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ــــي بــــؤرة زمانيــــة ــــد الكيلا ــــ شــــعر حســــ ز ســــتجابات العقليــــة المــــوت  ــــا مجموعــــة مــــن  تتفاعــــل ف

نفعاليّــة نيّــة و ّ. والذ ــ ــا الف نا لشــعر الرثــاء مــن خــلال الصّــورة الفنيّــة و ّ ــ ن الف ــو وقــد جــاء الت

ــا مـــن  يص والتّجســيم والتّضـــاد والكنايــة والتمثيـــل وغ ــ
ّ
ر متعــددة مثـــل ال ــ ظـــوا بالاعتمــاد ع

ل الصورة ال ش ر ال  ة أخرىالظوا حساس من ج ذا  قة التعب عن  ة  شعره، وطر . شعر

سعنلتعوالموسيقىاللغةمعالفنيّة  شعرهالصّورةكما تتآزر اعرأحاس
ّ

وانفعالاتــھ، الش

عواطفھ منلتكشف ما يكتنف نفسھ وقدرة ع التأث  المتلقي والسمو  ار وعواطف ورؤى أف

ا،الطبيعةمنستمدلغةومشاعره،  ايضيفثمعناصر اموسيقيةعناصرإل أقدرتجعل

يانع ياةمنموقفھالتعب وت اا .وناس

ــ شــعر  ي  ر الرثـــاء الغنــا ــ مظــا ــيركــز الباحــث ع ـــد الكيلا ــاعر لنفســـھ حســ ز
ّ

ــ رثــاء الش ، و

اب السياســـة ـــ ابھ  وأ ـــ ـــھ وأ لـــھ وأقار نمـــنوأ ـــ نفســـھ مـــن وخلفـــاء،ســـلاط مـــا 
ً
مســـقطا

ذه معطيات الطبيعة ال شاركتھ  أحزانھ س ومشاعر ع  .   أحاس

ـــ  عــض متعلقاتــھ ال مــن خـــلال 
ً
أو تلميحــا

ً
ـــ شــعره بــذكره نصـــا قــوي ـاـن  للمـــوت حضــور لقــد 

جل  . ستد ذكره مثل المنية و

لمات المفتاحية ن، : ال و ، الموت، الت .شعرالبناء، الف
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The Aesthetic Structure of Elegy in Hussni  Zaid  Al-Kilani   "Spectra  and
Lyrical Poetry.

    Death  in  the  poetry  of  Hussni  Zaid  Al-Kilani  is  a  focal  point  of  view
where a keep
of mental and emotional interact. Consequently  The aesthetic structure
elegy  materialize through  the  aesthetic picture  and its  artistic formation
depending on several phenomena such as Personification, paradox
,metaphor, among other  phenomena that form the poetic picture   in his
poetry, and the  method of   expressing this  emotion on the other  hand.
    Thus, the aesthetic picture   in  his  poetry  comes  in  harmony  with
language and   music to convey  the poet’s emotion and responses in order
to explore  what goes inside him of through emotion insights and the
ability to influence the listener and  transcend through  their emotion and
feeling in language that derives its  element that make its more expressive
and eclogue of life and its people.

    The researcher  concentrates  on the  elegy lyrical phenomena, and  poet’s
in lamentation of himself , his people, relation, friend, and Politicians   such
leader.
 keyword: Structure  , Artistic, Death, Poetry, Personification

تقديم

ة ال  دبية والفكر ات  تجا من 
ً
ا ن كث العشر لقد سادت السّاحة النقديّة  القرن

ا  ا كث من النقاد أ ، رأى من خلال
ً
مستقلا

ً
بوصفھ كيانا يّ د ن لفنيات النّص  حاولت التقن

عن قارئ
ً
ّ قارئا تمام بالقارئ الدراسات النقدية من منطلق أن قراء. تم ر  ة النص إعادة وظ

دثون ا النقاد ا خية ورأى من خلال ات التار تجا ا  إنتاج لھ والقضاء ع حياديتھ ال أفرز

ا تق ع المع وتق الكث من جمالياتھ ب أن يدرس بوصفھ " أنومن منطلق . أ دب ي

خ  ما تار لا يصبح ل نتاج والتلقي فالأدب والفنّ ن  لھ خاصية السياق إلا عندما عملية جدل ب

لكة كذلك، أي من  عمال لا من خلال الذات المنتجة بل من خلال الذات المس عاقب  يتحقق 

ور م ن المؤلف وا و . )1("خلال التفاعل ب ول طرفان  يّ د نا أخذ يتجاذب النّص  ومن 
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و  ي  القابل للقراءة ، والمعزول عن صاحبھ، والثا الذي من خلال قراءتھ النّص المدون القارئ

تنصب ع " سيكشف عن قراءات جديدة لھ، غ خاضعة لعوامل أو اعتبارات خارجية ال 

ونھ الثقا  م م ة فيھ لف ظر ونة لھ ، بل تمعن النَّ لماتھ الم ل
ً
يا ا ت النّص، ولا تمارس  مقرو

.)2("والفكري

ية النّص أما من ناحية قراءة القصيدة فإن دراسة الب ية العميقة ال تدخل  ب

سع " الداخليّة تجمع  طار كب ي ذا  ، غ أنَّ
ً
ا ر ا ظا الصّور إطار واحد ع تباعد ما بي

ذه  ن  عاد القصيدة، و ن من أ لبعد مع
ً
ا معادلا صورة م لّ ون بحيث ت ذه الصّور لضم 

ة وعلاقات رابطة .)3("عاد خيوط نا

ية الموتجدل

ه  مص ار حول ف راء و سان وعددت  ت  ل ال ح لة الموت من المشا انت مش لقد 

ا كث من الناس حولھ عتقد ال لغز مح . والمبادئ ال  ذا ا سانية   انت النفس  وقد 

ا تجسيد " لا جواب لھ ا  ذا ّ ياة والموت  لأ ونو علة الوجود، وعلة ا ذات وتجسيد لل لّ ل

سانية  مركز الوجود  النفس  ولا حياة ولا موت ولا أسرار ، وما دام أنّ ون ا لا  دو وأسراره و

س  ي  ا أمام المنظار المك  وصف
ً
ا محاولا اعر المعاصر قد أك من التّفك ف

ّ
الش وعلتھ، فإنّ

ا ا رموز صل إ حلّ ا، و كشف أعماق ا و عد كث من أغوار اية، و لمستعصية لكنّھ  ال

اره، بل من المستحيل  سليم بواقع لا يمكن إن عود فلا يجد أمامھ إلا ال يا  ا عور
ّ

والش ساؤل ال

باتھ  يان علائقھ ومس يصل إ تجلية غوامضھ و ).4(عليھ أنْ

لام  ن غفلة، فتحطم القلوب وتث  سان ع ح ب  النفوس، وتبدو فالموت قوة تص

ذا الصّراع خر، ومن  قيقي والواقع  ن الواقع ا بك  صراع ب ش ات فيھ محاصرة ل
ّ

" الذ

لمات  روف  ال ياة، معركة ... تصبح ا ياة ع ا رف، معركة ا رف ع ا فتبدأ معركة ا

شاعر لّ صارع  ياة والموت يقف و ن ا اعر ع الموت، و
ّ

.)5("الش

الم ياة وواقع إنَّ ات الطامحة إ ا
ّ

ن الذ تدم ب وت يكشف  حقيقتھ عن الصّراع ا

ن متضادين  ن طرف ة ب ياة ، إذ تتحدد نوع من المواج ذه ا يف الذي يلف مص  الظلام ا
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ذه  ة، وتتم  إ الصّراع والمواج أخرى
ً
عادا ذه التّضاد أ حياة طامحة وموت زوال مما يضيف 

ا النفسيةعاد ب .دلالا

ساتھ وما ينجم  عراء مع الموت ورصد ملا
ّ

 تجسيد تجارب الش
ً
عر دورا

ّ
لقد أدت لغة الش

لاك والبعد  والفناء،  ا ال ة تدل عليھ م بألفاظ كث عري
ّ

ا الش م شد م ا من تحولات، إذ اح ع

ة وكشف الصّراع الدائر دا عميق التّجر م  كث من صوره   اتكما سا
ّ

.خل الذ

تعد أثناء حديثھ  ھ لم ي
ّ
ي يلاحظ ان د الكيلا المتمعن  أشعار الرثاء  شعر حس ز إنّ

ك  حقيقة الموت ع 
ّ

سلامية، ال ترفض الش ا من خلال عقيدتھ  عن فكرة الموت ال تأثر 

تناقضية
َ

م مواقف عراء الذين أبرزوا  أشعار
ّ

من الوجود الرغم من معاصرتھ لبعض الش

ياة والموت .وا

واحد شعر بالزّمن كما يبدو واللازمن  آنٍ ھ  عمق مع الموت والزّمن وأنَّ . لقد أدرك 

:يقول

       َ الدُّ ـعَ
َ

وانقش ن الظلماتُ عرَّ عن وجـــو ــــــياء نقابُوانزاحَ الضِّ ـــھِ

ا لكَ ـة ســــوجلتْ
َّ
فيـ ا فسُ ـاــلنَّ َ لبابُــرَّ ـھ 

َ
ل

َ
شـــــــــت مَــا اندَ وأرتكَ

معطــ سُّ ا
ٌ
ـــة

َ
ـــــد موتِـك يقظ عـــــــــــــــــ ـك 

ُ
ـــــــــفإذا حيات ـابُـــ َ ـا  و

َ
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــ ل ــــاءٌ

َ
مخضــــــ

ٌ
ـــــــــــــة ـــــــ ـــــــ ذا بذاتِــك جنــــــــــــ و

ٌ
ــــــرة قفــــ سمُ ِ ــــــــابُوا بَـ و مـوحِشٌ ـرٌ

صوابُــــــــالموتُ ا المقامِ
َ

ذ فـي  ـلُ ا        وا
َ
إذ ـــــــھِ ـــــــ ـــــــ مِــــــ عـن تف )6(ـزُ

ياة  اء ا ستغرق فكرة الموت وان و لا  لصورة الموت ف
ً
معقولا

ً
ذه القصيدة أنموذجا عد 

سان ورحيلھ اء  كما يبدو بفكرة ان وارث أخرى ارثة ذكرتھ ب ساق خلف  ما ي
ّ
ن ذه . و و 

ز يذوب أمام المطلق  الموت حدث م اعر بقضاء الله وقدره، وأنّ
ّ

سلم الش الة  را .القا

عتمد فيھ ع مجموعة من  بيات مع مطلق الموت والزّمن داخل بناء  م بناء  و

دث ومطلقيتھ، إذ ذا ا ة أمام  ة، أحد أسرار " الدّلالات النفسيّة والشعورّ شر النفس ال أنّ يرى
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ن تح دة والعطاء، و ا ا ستغراب، فالموت يمنح شة و ا يث الدّ ما ف لّ ون، و ا ال ر ظا ول

ن  إ اليق و عاجز عن الوصول سان  أمر الموت ف ما بحث  س، وم ا ش و ارج إ عظم  ا

قيقة ليجنب  ذه ا ل
ً
لا يبقى جا فضل أنْ ن و سان إليھ تك ل ما وصل  قيقة الثابتة ف وا

زعاجھ اق الفكر و .)7("نفسھ مشقة إر

بيات مجموعة اعر  
ّ

القائمة ع عنصريوقد اكتملت للش ّ بداع الف من عناصر 

ا  توحد ف ي والعاطفي و ة عن التّدفق الوجدا المع عض أنواع الصّور يص والتّجسيم   و
ّ
ال

ي ي وروح الرا ن روح المر ّ ب وا ّ ان النف ة والنفسية . المستو ا الرمز تكت بدلالا و صور

ا من جدة ركية. بما ف ا فبدأ با اح  لينفذ من خلال نز نقشاع و و الممثلة  حالة من التّعري

مود  ا من حالة الثبات وا نفعال العاطفي وتخليص إ عمق الصّورة المتمثلة  حالة النفس و

ا قوة  منح ا و د أجزاء
ّ

ش ب وجود الزّخم العاطفي الذي  س نفعال  ركة و من ا إ جوّ

ع ة، و صورة  نتقال وحيو ش فيھ النّفس و ع لاص من الواقع المظلم الذي  با
ً
كس إحساسا

ات جنة خضراء، 
ّ

رة التّجسيم عندما يجسم الذ ا ع ظا عتمد ف ة ال  إ واقع الصّورة البصرّ

سم مقفر موحش يباب ن جنة مخضرة وقفر موحش لإبراز " وا وتبدو الثنائية الضّدية ب

ن ا قيقي ب .)8("ياة والموتالتّناقض ا

ة  ا مسالة من الصعو م كينونة الموت، يؤكد أ سان عن ف ز  افھ  اعر مع اع
ّ

والش

علم أسراره  لا  ول و كنھ مج م أسراره، ف لمام التام بمعرفتھ وف تحتاج إ  ان  يوم ما أنْ بم

:يقول. ألا خالقة وحده

الموتِ بِــھِ لـم يظفرْ ــــــــفخبـا وســـــــرّ إفصَــــــ س لغيبــھِ ول ـــــــاحُــــعقـــــــــــلٌ ـــ

س ـــــدِ للفقيـــــــــــــ ــان يطلقُ
َ

مَــا ك حــــھِ ضر
َ

فوق ِ ذابَ قل
راحُــــولـو أنَّ

م المــوتِ ــــــــماذا وراءَ ــــــــــةِــ ـــــــ ـــــ
َ
ن أبديـ

َ
ــا إفصـ ِـ ــــ ــــــــ جلالــــ

َ
دون زِ َ ــــال ـاحُـــــــ

ـھِــــــالع ِـ ـــ ـــــــ ــــــــــــھ و فحُولـ ابِـــــــ ــــأعيَا وملـــمُ أر وراحُـواــــ العقولِ ذوو
َ

ات

ن إذا قضَــــــى المـلاحَ السف سـرِّ منْ الــرّا وجالينوسُ
َ

)9(ما أدرك
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ا  شعر المتلقي بنقل القرائن من حال ولة، إذ  اعر  دائرة الموت وحلقاتھ ا
ّ

ظل الش و

من 
ً
مستمدا

ً
حسيا

ً
سوس لي بذلك عالما إ دائرة ا ول ة المتمثلة  عالم الموت ا المعنو

الموت إ دلالات العالم ا ردة حول ار ا ف يم و ار تمازج دلالات المفا سوس من أجل إظ

ما ما عالم الموت، بيد أنھ يختلف ع م لّ ت إ  جديد ي .شكيل استعاري

ً
زة الموت الذي يقف حائلا ي ليصل إ حقيقة م ت الثا تھ إزاء الموت  الب وتت رؤ

ء لّ ي ع. أمام  ت الثا ة  الب ل صورة استعار ش ع عن إحساساتھ إزاء واقعھ  ي  ندما ول

ان .يجعل قلبھ مادة قابلة للذو

ي من مجموعة من  ة تأ عر
ّ

ي الش الموت، فالمعا اعر حول
ّ

ة الش شكيل رؤ وللتضاد دور 

 النّص من 
ً
ضيف عنصرا جماليا ا، كما و تلفة  معان لمات ا ن ال شابكة ب العلاقات الم

اعر والمتلقي لما فيھ من حسّ
ّ

ن الش جواء خلال قضية التأث ب ساع   ي مع وا لفظي إيحا

ا ومتعالية   ي  أطراف ة نابضة بالكث من المعا شعر ثارة  التحليق، فإذا بالمتلقي أمام صور و

ا .انطلاق

ر والمتناقض وتحمل اعر لواقعھ المر
ّ

ة الش ا تحمل رؤ مية التضاد  أ ى أ تھ " وتأ رؤ

ذا التناقض يخلق ح شائمة، و ن الم ئ ركة مفاجئة داخل الصّورة ال تلفت المتلقي إ ش

لھ القدرة  الكشف عن) 10("متضادين ھ " كما أنّ
ّ
ل ي داخل النّص  ا المعا ركة ال تموج  تلك ا

وناتھ وعلاقاتھ ئ عليھ النّص  م يت
ً
بنائيا

ً
.)11("عندما يصبح التقابل مرتكزا

التضاد  العملية ة قدمن جانب آخر فإنّ عرّ
ّ

لا يف إ انتصار حال ع أخرى، " الش

ما ارتكز إ التّضاد وركن إليھ بوصفھ 
ّ
إن عري

ّ
السياق الش ام؛ لأنّ ت بالتوافق و ما قد ي

ّ
ن و

خر للتضاد انب  ذا ا ية، و عب .)12("وسيلة 

:يقول

كَ
َ

إذا مـا ش ا ولا      تصمـتْ
َ
نــ

ْ
حدث لـدُ ا

َ
كيف بُيا شيخُ )13(فيھ مر
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ن  ت السابق ب ر التضاد  الب ديث والصمت " يظ ن " ا ن متناقض  ذلك طرف
ً
جامعا

ياة والذي ضاق  قت بھ من جراء فاعلية الموت  ا ك ال 
ّ

ما حالة من الش عكس  ياة   ا

ابھ ش ع ضطراب ال  عرض حالة من حالات القلق و و  ، ف
ً
ذا . ذرعا يجعل من  د أنْ ر و

ز من خلالھ تلك المعادلة القائمة ع التناقض ي .     التّضاد وعاءً

)2(

ى كث من  ي القديم ر عر العر
ّ

، ففي الش
ً
جديدا

ً
س حدثا عر ل

ّ
رثاء النفس  الش إنّ

م رثاء  عراء أنفس
ّ

ب  الش م أمام الموت ، كرثاء مالك بن الر ن وجدوا أنفس ح
ً
باكيا

ً
نا حز

ا  :قصيدتھ ال مطلع

واجيَاألا  النَّ ِ القِلاصَ َ أز الغ ليـــــــــــلة         بجنبِ نَّ أبي لْ َ شعري
َ

) 14(ليت

ر، قولھ :ورثاء جر

ـــــــ ـــــــ ِ استْعبـــــــ اج َ ل ياءُ ــزَارُلــولا ا
ُ
يـ بُ ـــــــــب ـــــ َ وا ــــــــــرَكِ ـــــــ قبـــــ ولــزرتُ ـــارُ )15(ـ

: ورثاء ابن الرومي لأطفالھ الثلاثة قولھ

كمَـــــــــــــا عِندي ُ أودَى نظ دْ
َ

لا يُجدي          فجودَا فق
َ

ان نْ ى و
َ

شف َ اؤكما  )16(ب

ي واحد من  د الكيلا عكس صورة النّفس وحس ز م  صور عراء الذين رثوا أنفس
ّ

الش

ا وما ستؤول إليھ ح  اي دباء الذين درسوا  ا كث من الفلاسفة و سانيّة ال وقف عند

مر سليم بواقع  ط . يصل إ نوع من ال اعر ع الرّ
ّ

النفس ع قدرة الش كما تو دلالات صور

ياة م ا ي وصور ن المر ياةب سان والموت وا ن  شابك ب :يقول. ن خلال ال

ِ نف تُ رث ــاةِ يـ ــذي ا ـــــــــي       ــــــــ فـ ـــــــي أنصفتُ لــو أننَّ

ي ورن مــرِ
َ

وخ أحــلامِــي الوضَــاءَ كيتُ ــــــــــو كــــأسـ
َ

ـــــين

المـوتِ ــــــلِ قبْـــــــ مــنْ عيتُ ـيو ِ
ّ
ي وحسـ ذاكِــر )17(خمـودَ
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اعر من أداه الشرط
ّ

و اتخاذ الش النّص  ستوقف قارئ ما  أول ا " لو" إنّ بوابة يدخل من خلال

سيطر ع  ال  زن ات ا اء، ليع من خلالھ عن آ عالم الموت والب إ عالم ذاتھ المتمثل 

.نفسھ

الصوتية ال  بيات بالصّور شد  ز وتح ي
ً
ر إيقاعا ركيّة ال تظ ا تتوافق مع الصّور

ن ال تو بأصوات النواح  اء والن والرن ستحضر فيھ أصوات الب
ً
احتفاليا

ً
من خلالھ جوا

ل ل والعو نفسھ . والث يرى ذه الصّور و   ل " و ش ، ف ستحق الع حياء  ولا  ن  ب
ً
مدفونا

ود الذي ء ضاع من يده ، أحلام الشباب ،  مود والر ا
ً
ا أس ، وأخ بة ال مر ، و ؤوس ا

ياتھ ھ لا قيمة  صھ ولا مطلبھ لأنَّ عرف  عد  حساس فلم  .)18("أصابھ  الذاكرة و

اعر 
ّ

اس إحساس الش ع بيات يقود إ حقيقة ا ع عنھ  الذي  ّ النف الشعور إنّ

قيقة ال ر ونوائبھ   وا ز أمام الدّ بيات  الفكرة ال لم بال اعر منذ بداية 
ّ

ا الش يضع

ا نھ، وجاءت للتأكيد عل ا . غادر ذ حاصر عد أنْ ا  ز ات و
ّ

قيقة تجسد أزمة الذ ذه ا إنَّ

باب إ زمن الشيخوخة
ّ

:يقول. الزّمن ففارقت زمن الش

ــ
َ
ــــــــأن ـــــــاتلٍــــــــ ــــــــــــــــ

َ
ق يــأسٍ

َ
ن مـا ب ــــــــــي  بيـــــــولرَّ ـــــــ ا أقضِــ

َ
ــــــــ أـ

ـلا رجـاءٌ
َ
ف الشبــابُ بَ ــــــــذ ــأســــــ

َ
ولا ت ــــــــولا عـــزاءٌ ـيـــــــ ـــــ ــــــــ ــــــ

ف ــــمَـاذا أومـــــلُ نـــــــى     ـــ بُــي الدُّ
َّ

بِــرَأسِــوالش ــيمشتعـــلٌ

أننّــي أحيَـــا برَمسِ ـــــي       قبــــــف ــــــ ـــــــــلَـــــــــ ــو  لِـرمْســ
ُ
أدن ــِــيأنْ

لي و ـــــــمـــــاتتْ ــــانِ سـ ِ اغالِـي ا رِ الـدّ
ُ

صَرف )19(الَ

اضر أو  ا ثنائية الما وا ا ع عدد من الثنائيات م طار العام ل تقوم القصيدة ضمن 

ياة ن الما الذي . ثنائية الموت وا ا بناء القصيدة فب ،  الثنائية ال يقوم عل و الثنائية 

عو  لَّ رت فيھ  اضر الذي انص اعر وأحلامھ، انت نفسھ فيھ مليئة بالأحلام، وثنائية ا
ّ

اطف الش

طاغ   ع عن صدق  التعب وعن حزن القصيدة ال  ن صور ز ذا الوضع ا وتنفجر من 
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اعر 
ّ

ار الش س لأف سيطر ع جو القصيدة، بل أصبحت الباعث الرئ ذه الثنائية لا  ياة، ف ا

ناء القصيدة  ة و عر
ّ

تھ الش من روافد تجر
ً
.ومعانيھ ورافدا

مل باب" ة الفعليةوتؤدي ا
ّ

ب الش عميق المع وتكثيفھ إذ " ذ  
ً
ة دورا ا المعنو بدلالا

شھ ع اعر والواقع الذي 
ّ

ن الش ي ب نفصال الوجدا ب . ش إ حقيقة 
ّ

أما صفة اشتعال الش

ات من النقيض إ النقيض أو من 
ّ

الذي طرأ ع الذ  الكشف عن التّحول
ً
 رأسھ، فتؤدي دورا

للموت يج
ً
دفا الفعل الما. اب إ السّلب ومن القوة إ الضعف إذ صارت  أحيا " كما يتحول

ش إ دلالات "  تحمل صفة السّلبية ف ياة والنّماء إ دلالات أخرى عن دلالاتھ المعروفة  ا

سلام س ز و مة وال ز .ال

فعال عند ذه  ذه الدلالات السّلبية لمثل  ن، بل تنفتح ع فضاءات ولا تتوقف  حد مع

اعر نفسھ 
ّ

ياة فتموت كما مات الش اعر عن ملذاتھ  ا
ّ

عض الوجوه انقطاع الش عكس من 

سان بة ا ا ب ان يقض .تلك الليا ال 

قيقي  ما الموت ا
ّ
ن سد وغياب الرّوح، و س موت ا بيات السّابقة ل فالموت كما يبدو  

و موت الشب شھ بنفسھ المفجع  ع ده و ش زول بل  سان و لا ينطفئ بھ  ھ موت واعٍ
ّ
اب، لأن

حزان موم و نا تبدأ ال ب الشباب " ومن  لم يتحسر ع الما العامر " ماتت ليا" ، " ذ

تغيھ الشباب ل ما يتمناه و ن ج  مر، ح ؤوس ا و بّ .)20("بالسّعادة وا

ة  عر
ّ

اعر  صوره الش
ّ

قت بھ ودفعتھ إ أشار الش طوب ال  ا الزّمان إ ا عت  ال 

لم الرّاحة وتخفيف  نّ شد من خلال سان ال  مرة ومجالسة ا :يقول. بتعاد عن شرب ا

حسِــ والتَّ ــــةِ وعلـــى  المدَامـــــ ــوَى
َ
ـ ــــــــــى ال ـــــــ ـــــــ

َ
عل مــــــانُ ى الزَّ

َ
ــيـــــــــــعف ـ

اطلعَــ ــــالٍ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــى ليــــــ
َ
مســــــــــــوعل

َ
ش بوءِ ـــــا ا ِ

ّ د مِـــنْ ـــــــــتْ ـــــــ ــــيـ

أصبــحُ
َ

ن ح
ُ

أعرف ـا كنتُ
َ
أمسِمـ أينَ بـابةِ ـي الصَّ ــــفِـ ـــــــ ـيـــ ــــ

لبابَـــــ تُ جن ـــــــــدٌ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــعَ ــــــــ ْ والدّ ـھُ
ُ
تـ س وَ ــــــھُ سِـــــ ـــــــــر ُ يُ ــيـــ ــــــ
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ـــــــــــــــ ـــ
َ
ـــــــي الزمـ يُرجعُنِــــــــــــ

َ
قدسِـــــــانُات ــبِّ ُ ــيلعالـــمٍ ا ـــــــ ــــ

ـــ لـــــــ ا ـــــبُ ـــــــ ضُمنِـــي رحــــــــ عـسِودِوَ ــدابِ ــــــــ ـــــــ ـــــــ )21(بفتـــنِ

ظة الزّمنية المتمثلة  الفع اعر قصيدتھ بال
ّ

ظة من " عفا " يبدأ الش و فعل يمثل  و

نمحاء والموت، كما يمثل من  اعر فقدت ظات 
ّ

حياة الش الناحية النفسيّة حالة من التوتر، لأنّ

ا وغ بِّ ر، وا مر، والس وى، وا ان يمارسھ  حياتھ من ال .مما 

ات" الواو" لقد أدى حرف العطف
ّ

الذ  تحول
ً
اضر، وطغيان دورا ن؟ الما وا ن زمني ب

والسّواد أو الموت زن لم وا لام و
ّ
لعالم الظ

ً
اضر الذي أصبح مرادفا . الزّمن الما ع ا

اضر الذي لونھ برؤاه  ة  ع الزّمن ا رف من دلالات نفسيھ وشعور ذا ا عكسھ  لفتنا ما  و

.فسھالدّاخلية وأعاد وصفھ  إطار مشاعره وأحوال ن

ام  ستف شھ فيعمد إ أسلوب  ع بيات لتأكيد الواقع الذي  طاب   نوع أنماط ا وت

ت الثالث الة القلقة " أين "  الب ذه ا شھ، غ أنَّ ع والموت الذي  زن ليجسد حالة القلق وا

ياة وض ر قوة قللت من قدرتھ ع مواصلة ا الدّ أنّ تحضر عندما يرى من لا تلبث أنْ
ً
ا يعت كث

اتھ .ذكر

تلفة مثل ا ا سيان والزّمن الما بدوال الكثيف لمفردات ال ضور ا تھ ، ي " إنّ س

رتواء من ملذات " تذكر ، أم  رمان  زمن انقطع فيھ  ا با حساس ات و
ّ

ز معاناة الذ ت

ا إليھ ياة وحاج . ا
ً
ا د الذي ج كث ر ذلك الع ساه الدّ اتھلقد أ .من خ

ش دلالة الفعل من القصيدة، إذ 
ً
ا اعر وا

ّ
الش امس يبدو مغزى ت ا غدت " و الب

ا للواقع"  سلام صار واس ات  مقاومة ا
ّ

فالما ملك عليھ قواه العقلية " إ عدم فاعلية الذ

يال ا لتعكس تجر)22(واصبح يطارده  الواقع وا بيات عن مغزا نا تتكشف  اعر ، و
ّ

ة الش

ا  اضر   ففقدت تماسك يعاب ا مومة بقضايا الموت والمص ، وقد بدت غ قادرة ع اس الم

ا  خضم من الظلمات .ووجدت نفس
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تاب" أما دلالة الفعل فسية المستوحاة من ظروف " ت ا النَّ ش إ صورة نابضة بدلالا ف

اعر القلقة ، المتوترة وما أصا
ّ

صية الش اب ، الما و غ موم الوحدة و ا من  ا  حاضر

و اب ف عد أن تفرق ذا " خاصة  ، و
ً
لا ا وذا ، فيغدو تا نون من ا يبدو كمن أصابھ مسّ

ع من يأسھ وألمھ وحسرتھ ع الما الذي انق واستحال قضية الموت . )23("نا ع أنَّ ذا  و

ك اجسھ  ب ،  اعر أينما ذ
ّ

اجس الش ظة انت  اجس ح آخر  ذا ال
ً
محاصرا ، وقد ظلَّ

.من حياتھ

ا عما يجول عض ألفاظ الصّوفية ليع من خلال اعر 
ّ

م الش ستل ا  و القصيدة نفس

ل  ش ا لنفسھ وذاتھ  اضر لتدعيم الصّورة ال رسم صول نفسھ ومشاعره من قيود ا و

لمة غ ما يقولھ الصّو " شطحات" خاص فاستخدم لفظة من ألفاظ الصوفية و  طح 
ّ

والش

ري ا الظا ا عكس مدلول اد والكفر، والمراد م لفاظ ال تدل ع  ذب من  ذب وا  ا

ا  شعره  " ، لكن  ا موضوعاتھ ، فإ اعر تتوحد بموضوعاتھ أو تتوحد 
ّ

ما دامت نفس الش

يوط الم ا لّ ا  ع م از ال  رت لمة جاءت )24("شابكة  الصّورة أو القصيدة نقطة  ذه ال ، ف

ّ من خلالھ عما  ع بعث من صورة عامة وموقف نف  اعر  القصيدة ال ت
ّ

مدعمة لموقف الش

عة من داخل السياق اره من دلالات نا .يجول أف

القائم ع الوحد ابط المعنوي
ّ
ال ة واحدة فإنّ القصيدة دفقة شعور و ولأنّ ة  ة العضوّ

ا  فعال . السّمة الغالبة ف يھ  ا من خلال أب ا وتلاحم ا تنصب  ترابط ة ف عر
ّ

ة الش فالتّجر

اعر  زمن انقطع فيھ عن الما وانتقل إ . الماضية والمضارعة
ّ

لتكشف عن عاطفة الش

اضر تدل ع البعد و صيغھ) ات( فقد مثل لصيغة الزّمن الما بصيغھ اسم الفعل . ا

ات والزّمن
ّ

ن الذ نقطاع الزّم ب عتاق من زمن . و اعر بالرغبة  
ّ

و تمثل إحساس الش

تحقيق ذلك من  ستخدام يدرك أنّ ذا  ياة الماضية والعودة إ زمن الشباب، ولكنّھ مع  ا

رقة والتّحسر وا شوق
ّ
ن ال ال، لذا تتوزع عاطفتھ ب خر إشارة تكشف عن و من جانب آ. ا

اعر 
ّ

علق الش اح ع  ذه الغاية و عده عن إدراك  اعر بالظمأ العاطفي و
ّ

إحساس الش

ثھ بھ ورفض واقعھ   و استخدام صيغة الفعل الما  ش يرجع (  قولة ) يرجع( بماضيھ و

اضر و ) الزّمان حساسھ بامتداد الما إ ا اضرة و اعر 
ّ

ار الش يل ما يؤكد إن لو ع س

اضر أو الزمن الواق الذي تحدد بدلالات الفاعل يال المناقض لزمن ا م أو ا " الزمان" التو
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فعال لم المسندة إ  اعر ع استخدام ضمائر المت
ّ

( و) يرجع( ونلاحظ كذلك حرص الش

ع أنَّ) يضم
ً
تحت تأث الفاعل والمفعولية، و إشارات دالة سلبيا

ً
ھ وقع تحت ظروف واقعا

ن، ) يضم( ولفظھ " خارجة كما يبدو عن إرادتھ  ب ن حب عد عميق فالضّم عملية عناق ب ا  ل

س  فبعده عن الفتيات جعلھ يصرح عمّا  أعماقھ وأورد ما يكشف النقاب عن  نا إشارة إ ا ف

عس( ذلك  داب  ن  .   )25()"ف

ى دالة الفعل  مع ) عود( وتأ ا المعنوي) يضم( و ) يرجع( دوال الفعل لتتآزر بمدلول

ات 
ّ

اضر ومعاناة الذ اك من أسر ا اعر بالعودة إ الما والف
ّ

الش والمادي  تجسيد حبّ

ا ن. وحصار خ ب ت قبل  ق أسلوب التّضاد الذي استخدمھ  الب " وأكد تلك العودة عن طر

".الشروق والتّم

اعر قصيدتھ
ّ

شھ وأف عنھ  أبيات يختم الش ع بحقيقة الواقع الذي أصبح 

ا إذ توقعاتھ اصطدمت بما يخالف " القصيدة، لكنّ
َ

ان ھ 
ّ
اختتم القصيدة بالإفصاح عما ذكره  بأن

ة  عاسة وشقاء  فالأبيات  ما  عيد عن الواقع ، فما ماضيھ بأفضل من حاضره، كلا مجرد حلم 

ت ع ّ ، وع ا  راعشة  أعماق الضم ا وندا ن تتفجر غنائية النفس ببوح ن معاناتھ وأزمتھ ح

عود) الشباب( لذلك الما  .)26("الراحل فلا 

باب من حياتھ 
ّ

أعوام الش بيعة و
ّ
ي بالط ة من شعره ترتبط صورة المر و مواضع كث

شبح ال ن يرتبط شبح الموت  ية  ح ة ونضارة وألوان زا ھ من حيو يع بما يحو الرّ شيخوخة و

وف والقلق بيعة . والمرض وا
ّ
ة ورموزه المستمدة من الط عر

ّ
وعند تحليل عناصر الصّورة الش

اعر
ّ

ا الش ا ع النّحو الذي صور ذه " والعلاقات القائمة بي اختيار  ذلك يكشف لنا عن أنَّ لّ

 أغوا
ً
عيدا

ً
أصلا

ً
دائما ون ا ي ذه العلاقات بي قامة  و اعر ، العناصر والرموز

ّ
ر نفس الش

يل، أنْ و التّعب الن عر ، و
ّ

ال لا يجمل بالش ئة  اللاشعور ب ھ ا لتقي بكث من تجار و

ة بصورة آلية و عملية مألوفة  النفس ،  ا ومن ثم تحدث عملية إزاحة لا شعور عرض

ا ف  مع ال وصور م تلك التجارب  أش .)27("فت

اعر 
ّ

الش بدو أنَّ و
ً
ا كب

ً
د أن يؤدي دورا ان ير أ إ مزج عناصر الطبيعة بالرثاء،  عندما ي

ات   يقول
ّ

: تجسيد أزمة الذ
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َ وف ـــــــــــ ســــــــــــــ
ُ
الم ـــــــمَـن ذلكَ ـــــــــي أكفانِـــــــ ـــــــ علـيــ قمرُ ـــــــــھِ ـــــــ َــــــ مـن ا ــــــــھِ ـــــــ ـــــــ ــــــــاحِـ ــــ

َ
وش ـلالِ

ج  روض ـا تدبِّ
َ
ـــــــ ـــــــ مـــــــــــــ ي بأروعِ ِ ـــــتأ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــــ والزَّ

ٌ
ــــة ــــــ ــــــــ ـــــــ الراحُـــــــــ ـــــــــديرُ والغـــــــــ كـأسٌ رُ

باب و 
َّ

الش
َ

ذاك ــھ واشكيف انـطـوَى
ُ
أوراق حتْ ـــــــصوَّ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــتدتْ ــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــر ــاحُـــ ـــ

رفافـ
ٌ
ــــمــة ـــــــ ـــــــ ســــــــــــــ ـعري

ُ
ش ــــبــالأمسِ ــــــــ ـــــــ ـ

ٌ
ــــــــــوَالية شِـــــــــ ـــــومُ لــ ونواحُعــرِي

ٌ
ــــــــــة ــــــــ وعـــــ

عرفتُـــھُ ــبابُ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــ
َّ

ا الش
َ

ــــــــمتطلـذ
ً
ــــــاحُقــا ـ

َّ
الفيـ ــرهُ ْ يذبل  زَ

َ
ذاك

َ
)28(أك

ا ع  ة ال تقوم أطراف عر
ّ

الش بيات السّابقة مجموعة من الصّور اعر  
ّ

ل الش
َّ
لقد ش

ا  ا من دينامية ل ا التّعب عن الموت بما ف ا صورة مكثفة أساس بيعة يرسم من خلال
َّ
عناصر الط

عاد  ساعد ع تحقيق أ اعر من أحزان، مما 
ّ

ة القدرة ع مواصلة ما  نفس الش عرّ
ّ

تھ الش تجر

ات نفسھ تظم تحتھ مختلف خ امل الذي ت ن .  نظام التّ ذه الصّورة ب لت أنواع 
ّ
ش و

طور  وف والتَّ وا زن ة أشارت إ ا ة والنفسيّة القائمة ع سياقات استعار ركيّة والبصرّ ا

.الموقف

ل  بداية المقطع صورة كنائية تداخلت  بناء تجسيدي ز فقد ش ذات دلالات رامزة 

بموقف الضعف المأساوي عور
ّ

ا ، وقد تفجر الش حيال
ً
انت  موضوع المرء أحيانا نْ و يّ سا

ا قدرة ع بث مشاعر تتعدى  أعطا ا من الصّور ترابط الصّورة الكنائيّة مع غ ن، ألا أنَّ مع

اع. )29(حدود الموضوع
ّ

الش عن شعور
ً
ا عب ي أو فالصّورة جاءت  أو وجدا ر حيال موقف مأسوي

.وجودي

ول ت  ا " قمر" لقد جاءت الصّورة الكنائية  الب لالة والقداسة ال عل تكشف ا

 
ً
ھ يلعب دورا ار المع ولكنَّ ة  القصيدة ولا يقف دوره عند إظ ور ية ا ي بوصفھ الب المر

اعر وتكثيف المع
ّ

ة الش .عميق تجر

ي فعال  القصيدة وتتحرك أب ع  ة القصيدة  إبراز حتمية الموت، فإذا نظرنا إ توز

فعال الماضية  ن  باين ب ا ت ن، لمستھ ( لوجدنا د اضرة ) صوّحت، اشتدت، عرفتھ، ع ( وا

صر، يخمد  ي،  تدبج، يذبل،  ا تتجھ باتجاه حركة الموت ) تأ فعال نجد ذه  استقراء  و
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اء وتدور ن يمنة التّامة لھ و ا ال غلب عل فعال المضارعة بما تحمل من .  دوائر  ولا شك أنَّ

ة لسياقة اضر وتؤكد وقوع حدث الموت والرؤ ة جاءت معادلة لزمن ا شعرّ .صور

فعال الماضية جاءت مرتبطة  أغلب  الة ع الفاعل ليؤكد حضور) بالتاء( ونلاحظ أنَّ الدَّ

اعر تحت
ّ

ا تحت حدث ذات الش ھ لا مفر من وقوع
ّ
تأث الفاعلية، كما تؤكد  الوقت نفسھ أن

اعر من 
ّ

عميق موقف الش تلفة   ا ا ا فعال بمستو ية  أب ذا النّحو تتآزر الموت، وع 

يمانھ بحتميتھ .حدث الموت و

ء لا ن عاجزة عن الفعل ومتعلقة  ا أصبحت  أ خضوع الذات يؤكد أنّ ستطيع إنَّ

ش )الموت( معھ المقاومة الذي  اري ن ام  ستف خر تقوم ع  ات مع 
ّ

علاقة الذ فإنّ ، ومن ثمّ

ا من  ما حول ات عاجزة عن الفعل فإنّ
ّ

نما تبدو الذ ضوع، ب ستعطاف وا  دلالاتھ الفنية إ 

اعر  تأكيد ذلك
ّ

.معطيات قد أكدت، ون الش

ً
يھ لونا ش عت ال ي بھ و أ ي، و د الكيلا ّ شعر حس ز ر الف صو

َ
من ألوان الت

ً
بارزا

الواقع  يتجاوز
ً
ا و رؤ

ً
 ذلك امتدادا

ً
زا بيعة من حولھ م

ّ
اتية وعلاقاتھ بالط

ّ
ھ الذ للتعب عن  تجار

شعر من  ا و ش ع ياة ال  ا يھ  شعره تبدو صورة من صور ش
ّ
اص إ العام، فأطراف ال ا

أم خ عري
ّ

يال الش ا ا سواء ع مستوى د تجاوز ا بالكث من المتناقضات والمتقابلات ولا ير لال

ما ا ل ية ال يرسم شب أس، والغدير راح،  إطار الصّورة ال ر  ة، فالز عر
ّ

ة الش .الرؤ

يجة ح ي، ن بيات السابقة يأ يھ   ش
ّ
اعر ع عدم استخدام أداة ال

ّ
ترك الش رصھ إنّ

ق أدوات  أسلوب التّوكيد المستخدم عن طر ، وذلك لأنَّ
ً
عميقا

ً
ن صوره شعورا الدائم ع تضم

نفعال من الصّورة  الصّورة أقدر ع حمل  ون ، فت يھ أقدر ع تحقيق عمق أك ش ال

يھ)30(الموضوعية  وضع غ تركي ش  إطار 
ً
والغدير راحا

ً
سانا ر أ بليغ ، فقد استحال الزّ

ة ونفسيّة وما عاناه  رت دلالات شعور و والغضارة، لقد أظ و الز يھ  ش
ّ
ن طر ال امع ب وا

ضطراب خفاق و اعر من القلق و
ّ

.الش

ت الثالث فعال  الب ي استخدام  أ من الواقعية ال " انطوى، صوحت" و
ً
دا لتضفي مز

ا اعر لتق عل
ّ

عصف بذات الش .أخذت 
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روابطھ لقد استط مل، أن يمدَّ روف وا لمات وا عض ال اعر من خلال تكرار 
ّ

اع الش

ط  الذي يقدمھ ليصل ذروتھ إ ر عري
ّ

بداع  العمل الش ية لتضم جميع عناصر  سلو

 ذلك 
ً
عوري ومجددا

ُّ
ف والش انب النَّ من ا

ً
، منطلقا

ً
موحيا

ً
طا مختلف المتضادات فيھ ر

الة النفسيّة ال اعر نفسھا
ّ

الة الش ة  ا المتلقي  حالة مشا صور.  يضع من خلال إنَّ

ار  إثارة  ف ذن قيمة عملية تتمثل  تأكيد  عن إيقاع 
ً
تلفة  شعره تمتلك فضلا التكرار ا

ية المتماثلة أو المتضادة  إبراز الب
ً
.)31(التّفك عما يحدث مثلا

اضر، من جانب آخر فقد أدى التّكر  ن الما وا ن زمن ات ب
ّ

الذ  وصف تحول
ً
ار دورا

اضر الذي يمثل  المقابل زمن الموت  ادئة، وا ياة ال والوصل وا بّ الما الذي يمثل زمن ا

لام
ّ
. والظ

ام للتعب عن  ستف بيات مثل حرف  رف   رة تكرار ا اعر ظا
ّ

وقد استخدم الش

ات نفسھ، ولما لھ من ع ھخ لمات أنَّ ه عن تكرار ال ّ " لاقة وثيقة بالسّياق العام للقصيدة، وما يم

لمات وأنصاف  وقع تكرار ال ون فس لا ي ا  النَّ غمة موسيقية لافتة للنظر، لكن وقع يحدث 

يئة السامع للدّخول م   س تكرار الصّوت  املة ، وع الرّغم من ذلك فإنَّ بيات  بيات آو 

ة أعم عر
ّ

لمة الش .)32("اق ال

ام ستف أ إ تكرار حرف  اعر 
ّ

الش لاحظ ع سياق الصّورة  القصيدة أنّ مزة " و " ال

بع ذلك من  ، وما ي ستذكر الما صول خاطره عندما  و ليع بذلك عن الصّراع الذي يجول

. أحداث جديدة  حياتھ

ة مثلت صراع وتجر يّ سا ، وليع عن موقف إ
ً
ن حاضر وماض  نفوسنا جميعا ب

ً
ا

وف الذي  اضر نتذكر الموت والدّمار وا فعندما نتذكر الما وما فيھ من أحداث جديدة  ا

سان  حياتھ ق بالإ اضر، وافتقاد . ي ام حالة العذاب المغلفة بمرارة ا ستف لقد أبرز

نفعال قمتھ  بقي ذا  ياة قد السعادة النفسية، ثم يبلغ  جذوه ا ة القصيدة عندما يرى

.خمدت
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مل المفقود ع  ة و د  نفس المتلقي ا
ّ
ام بتكرار الفعل المضارع ول ستف ارتباط  إنّ

ن،  انقلاب حياتھ من السعادة إ الشقاء اص والعام المتمثل . الصّعيدين ا

التّ بيات السابقة، أنّ ب ملاحظتھ   م ما ي رة التّجسيم، إذ أمّا أ ظا كرار قد ابرز

ا  ا للمتلقي ح يحسّ ا فيكشف اعر إ مداخل النفس وأغوار
ّ

يدخل الش ا أنْ استطاع من خلال

ا  ع النفس وما يموج  أعماق شر أن يصل إليھ، فإذا بھ يقرب إلينا منا ستطيع ال شف ما لا  ك و

.)33(من تيارات الشعور

بيات اعر  
ّ

لھ يرسم الش
ً
سانا باب إ

ّ
ا الش ة يجسم من خلال السّابقة صورة استعار

ياة ال  حساسھ بمرارة ا اعر و
ّ

نطلاق والتوقد، لتعكس أ الش سمة و سانية  ال صفتھ 

وف والقتامة والموت با ون اضر المس من ا
ً
ا ر ستحضر الما  ا  ا وف .يحيا

ت من خلال المثال السابق أنَّ اة كما  " و ة والمضا المعول التّجسيم لا ع المشا

ل والتغي والتصي فيھ ع التبديل والتحو بل المعول عور
ّ

ا من الش يھ ا ش
ّ
.)34"(ال

ّ تمثي  ا بنوع ح ف عض أشعاره قد ألمَّ بيعة  
ّ
اعر عندما توسل بالط

ّ
الش لاحظ أنّ و

ا العاطفة إ صورة شعرّ ف
ً
ةمحولا ة وعاطفية مع : يقول وصف إحدى الفتيات. ة فكرّ

صــح مَا  بَدا إنْ قـدارِ
َ
الرَّدى       فيا قسوة الفجرِ ظلمةِ ونُ م 

ُ
أت

طعنـ ـــــــــھِ ـــــــ ــــــــ يـــــ جن
َ

ن ب ـــزازٍ ــــــوربَّ ـــــــ ـــــــــ فغنَّ
ً
َ حينا تنا 

ٌ
دَاـــــــــــى وغــــــــة ـرَّ

دا  ميَّ الوجــدِ منَ
ً
اغصَـانا

َ
وحطمت

ً
رة ز وضِ  الرَّ

َ
أذبلت كمْ رُ فيا د

دى والنَّ ور ر والنُّ ي الزَّ ِ وتبكِـي فيب
ٌ
ـــــــمــة ســـــــــــــــــ بيعة 

َّ
الط زانُ

ْ
غ فأحــ

ُ)35(

من غ المألوف أنْ سان أداة النّداء إ عاقل ولكنْ يوجھ  عتيادي أنْ من المألوف و إنَّ

داة  ن  احية ب نز ت  العلاقة  اعر  الب
ّ

ره الش الذي يظ داة إ غ عاقل، لكنّ ذه  توجھ 

داة  ال ينادي " قسوة " و ن  من وجود ملائمة ب ذه ولذلك لا بدّ شر والمنادى ، و ا عادة ال
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اعر
ّ

سلوب عند الش اح   نز ا وما . الملاءمة  ال سوغت  ش ع ال ال  ن ا ا المساواة ب ّ إ

حداث ذه  ا  ب ا من تناقضات وأحداث، والقسوة ال س .ف

ع ياة ال  تھ من ا اعر ورؤ
ّ

ما عائد إ موقف الش ذا المزج بي عض النّاس إنَّ ا بنفسھ و ش

ذه الصّورة مع عبارة قدار  اعر إ مخاطبة 
ّ

وء الش ن، و " إنْ ما بدا " خر
ً
يرتبط ارتباطا

ر ا من القوة ال أفادت توكيد ما يقوم بھ الدّ ي عل بالصّورة ال يأ
ً
ت عن . وثيقا فالصّورة ع

اع
ّ

شرد، كما أبرزت قدرة الش ر الضّياع وال فعلت مظا عد أنْ ن و و  ر ع إبراز معاناتھ، ف

ذه الدّنيا ا فيھ لم يبق لھ دور  .قدار فعل

ت الثالث  المقطع السّابق، وتدخل فيھ  ول، يقال عن الب ت  يقال عن الب وما يمكن أنْ

تج   ء غ مادي وملموس، و ھ  ات ع اعتبار أنَّ ر  مخاطبة المعنو اح فيھ مخاطبة الدّ نز

ء لا يحسّ، ولذلك لا  ائن ال العاقل ع  ھ نوع من الغلو والمبالغة  إصغاء صفات ال ع أنَّ

اعر 
ّ

ر حال الش ما و ال تظ ن النّداء والمنادى والملاءمة بي ذه العلاقة ب من مسوغ ل بدَّ

ر ا من جراء الدّ زمات ال يمرّ .)36(و

 
ّ
ذا التخيل راجع إ أحداث أمّا خطاب الط و راجع إ حوار متخيل وقيمة  بيات ف

ون و الذي أيقظ ال ما حوار، فالطائر  يقوم بي ن لا يمكن أنْ ن عنصر شارك ب تجاوب و

ث ما  نفسھ اعر وجعلتھ ي
ّ

موم المكبوتة  نفس الش ن . وال وار ب شارك والتماثل با ال إنَّ

اعر والطائر عائد
ّ

م الش يو اعر إ أنْ
ّ

أ الش شابھ بالمواقف، ولذلك  إ التماثل  المعاناة وال

نفعالات معھ  المشاعر و
ً
ا شا فيھ  أنَّ ھ يرى

ّ
ھ يحدث تواصلا مع الطائر لأن

ّ
. )37(نفسھ بأن

بيات وار كما يبدو   ر الطبيعة" وا اعر وظوا
ّ

ن الش .)38("يضفي إيحاءات التّفاعل ب

ذ و إن  حساس بالضّياع و ا  يمن عل ات إ حالة من الياس، ف
ّ

وار قد أسلم الذ ا ا

قاتم ستحيل إ عالم سوداوي ا، ف ياة مع  غياب المعطيات الموجودة ف لا يجعل ل . شعور

بيات بـ يھ المغنية   ش ن ق زار" و حساس بالفرح والسّعاد" ال ة بدلالات متعددة فمنھ يتولد 

ن أو  و المع الدف ا   و مل ف عث  ياة و از و من جانب آخر رمز لتجديد ا رب و
ّ
والط

يھ بالغ القيمة والدّلالة ع رغبة  ش و  يھ و ش
ّ
ؤكد عليھ من خلال ال س إليھ و الضم الذي 

ا من جمال  ياة بما ف لام والموت إ عالم ا
ّ
روج من عالم الظ اعر با

ّ
.ونورالش
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ة عر
ّ

 دلالات الصّورة الش
ً
عكسيا

ً
ت نفسھ تحولا ي من الب طر الثا

ّ
د الش ش انت . و فبعد أنْ

لم ، والتنا لا  نا  لاك ، إذا بالنقيض يحدث عندما ي ش إ الموت وال ول طر 
ّ

دوال الش

ز تأكيده .ع الزوال بقدر ما ي

مومھ  شاركھ 
ً
سانا إ بيعة  سياق استعاري

ّ
بيات يجعل من الط اية  اعر  

ّ
والش

وخشوع آخر معھ  حزن
َ
ي حينا ، وتب

ً
سم حينا حساسھ ، فت بيعة . وأحزانھ و

ّ
الط ذلك يصور و

بيعة
ّ
اعر والط

ّ
ن الش ب

ً
صوفيا

ً
ا حلولا ن طر الصّو .  صورة يلمس المتلقي ف العلاقة ب رة  إنَّ

ار واندماج حاد وانص
ّ
انت علاقة ات سم "أمّا . القصيدة  ي"و " حزان تب والندى يب ر والنّور " الزّ

ق الفعل المضارع الذي يجسد  دلالتھ الزّمنية  ستعارة عن طر ا أطراف  تتحد ف  صور

وألم اعر من حزن
ّ

" فاعلية الش سان أفراحھ وأحزانھ ،.  شارك  بيعة 
ّ
فإذا غنت تحولت فالط

وندى ونور ور ا من ز نة ما ف بيعة حز
ّ
دت الط ذا حزنت شا سامات و .)39("حزان إ اب

اتمة ا

ل للمتلقي قدرتھ  د أنْ ي  ديوانھ أطياف وأغار د الكيلا اعر حس ز
ّ

لقد استطاع الش

بداع  التّعب عن مواقفھ العاطفية اتجاه كث من صية وع ع  القضايا الوطنية وال

عري ذلك 
ّ

الش ة من أدق وأمتع ما وصل إليھ الفنّ شعر ي والقومي  صور الصعيدين الذا

ا ز الصّورة وتو لمات ال ت لفاظ وال .العصر  وساعده  ذلك قدرتھ ع اختيار 

اعر استطاع أن ينقل للمتلقي 
ّ

الش ، إنّ ّ كما يمكن القول لفاظ ال تتم ق  مشاعره عن طر

ية مثل التكرار والتّضاد  سلو ا  ر عض ظوا ة الوجدانية ، و ثارة التجر يحاء و بالقدرة ع 

ا ام وغ ستف .وأساليب 

ة   التّجر
ً
ا وا

ً
فيھ يؤديان دورا حساس والشعور ذا الديوان أنّ يلمس الدّارس ل

ة عنده  عر
ّ

حيان ، الش ة  كث من  ي والدّلالات اللغو ة تداخل المعا دلك ع ذلك ك ، و

املة ع وسائلھ الفنيّة  ة النفسيّة ، والسيطرة ال ي من فنيّة . وعمق التّجر لقد استطاع بما أو

نفعالية والعقلية  مختلف  ن  ستجابت يجسد  القصيدة  أنْ عالية  التعب الشعري

واللاشعورظروف عور
ّ

حساس ، بمختلف نوعيھ الش ة من إيقاع وحركة وخيال و ة الشعرّ . التّجر
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ن من  العشر ده العصر  بداية ومنتصف القرن ش مع ما 
ً
انت تمشيا أمّا لغة الديوان ، فقد 

لفاظ المتصلة بالمدح ، واستخد ا بإسقاط الكث من  امھ تطور لغة القصيدة ، إذ م ف

ا من لغة الناس ال  ساط بت لغتھ   ونة بالعواطف والمشاعر ، واق لفاظ الم طائفة من 

حياة الناس آنذاك . تؤرخ وتصور

انيات التّفس أو  انت مفتوحة وقابلة لإم لمة المفردة  الديوان  ال ، إنّ وخلاصة القول

ت جملة معان س ا الرؤى النقديّة المتعددة واك غ ا  ط . ا من خلال جملة العلائق ال تر

وامش حالات وال

رة ، مصر ،ط-1 ية ، القا فاق العر 145ص1997، 1صلاح فضل ، منا النقد المعاصر ، دار 

يم محمود ، -2 ي ، العدد ) ميثولوجيا القراءة ( إبرا د .91ص )   1991(21، السنة 243، الموقف 
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ر ة ، -3 ب ، القا عر ، دار غر
ّ

ناء الش .70، ص2001محمد حماسة عبد اللطيف ، اللغة و

وت ، ط -4 فاق ، ب المعاصر ، دار  يّ عر العر
ّ

ي  الش سا تجاه  .378، ص21981مفيد قميحة ، 

س ، -5 ا م اعر والموت(ثر
ّ

ديب ،ج) الش اير ، 29، م 15، سنة 2،  .20، ص ) 1956( ، ف

شر ، عمان ، -6 د ، دار الرائد للدعاية وال ي ، أطياف وأغار د الكيلا .50ص 1946حس ز

شورات وزارة الثقافة -7 ي ، حياتھ وشعرة ، م د الكيلا يد ، حس ز ر .  180،   ص1996عيده ال

ي ، حياتھ وشعره ، ص-8 د الكيلا يد ، حس ز ر .180عيده  ال

ي -9 د الكيلا د ، صحس ز .49-48،  أطياف وأغار

ي ، دار المعارف ، مصر  - 10 ا
ّ

ي القاسم الش ة عند أ عر
ّ

يار ، الصورة الش .71ص1992مدحت ا

ة ، - 11 ســكندر شـأة المعـارف   يـة ، م ــة لنظـام العلاقـات العر يـة والدلالـة ، رؤ ، ص 1988سـعد أبـو الرضـا ، الب

42.

ة - 12 ستعار غ ، الصّورة  ديث وجدان الصا ي ا وت . الشعر العر شر ، ب ية للدراسات وال المؤسسة العر

.157، ص 2003

د ، ص- 13 ي ، أطياف وأغار د الكيلا .43حس ز

وت ، ط- 14 شر ، ب باعة وال
ّ
ديث للط ما ، دار ا .  138-135ص3، ج1984، 2أبو ع القا ، 

ر، الديوان ، تحقيق وشرح يوسف عيد ، دا- 15 وت ، طجر يل ، ب .239، ص 1992، 1ر ا

ن نصار ، ط- 16 ة العامة للكتاب   2، ج2ابن الرومي ، الديوان ، تحقيق حس يئة المصر .624، ص1994، ال

د ، ص- 17 ي ، أطياف وأغار د الكيلا .  51حس ز

ي ، حياتھ وشعره ، ص- 18 د الكيلا يد ، حس ز ر .   166عيده ال

ي ، أ- 19 د الكيلا د ، صحس ز .  51طياف وأغار

ي ، حياتھ وشعره ، ص - 20 د الكيلا يد ، حس ز ر .167عيده ال

د ، ص- 21 ي ، أطياف وأغار د الكيلا .52-51حس ز

ي ، حياتھ وشعره ، ص - 22 د الكيلا يد ، حس ز ر .  167عيده ال

ي ، حياتھ وشعره ، ص - 23 د الكيلا يد ، حس ز ر .167عيده ال

اض - 24 شر  الرّ ي سل ، دار العلوم للطباعة وال ا ، الصّورة الفنية  شعر ز بن أ 1984عبد القادر الر

.96، ص

ي ، حياتھ وشعره ، ص- 25 د الكيلا يد ، حس ز ر .168عيده ال

ي ، حياتھ وشعره ، ص - 26 د الكيلا يد ، حس ز ر .168عيده ال

وت ، عز الدين إسماعيل ، التفس النف - 27 .123، ص1963للأدب ، دار العودة ، ب

د ، ص- 28 ي ، أطياف وأغار د الكيلا .48حس ز

ة ، ط- 29 سكندر شأة المعارف  ن التقنية والتطور، م .436، دت   ص2رجاء عيد ، فلسفة البلاغة ب

شـ- 30 يـة للدراسـات وال ـي تمـام ، المؤسسـة العر ا ، الصّورة الفنية  شـعر أ وت ، طعبد القادر الر ـ ، 2ر ،  ب

.165، ص1999

وت ، - 31 ي  ، ب وب ، وخليفة العرا .164ص1996ونفرد تون ، لغة الشعراء ، ترجمة ع العا
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ية ، مؤتـة للبحـوث والدراسـات ، م- 32 ـا ، دراسـة أسـلو ـ الشـعر ا عـة ، التكـرار  ا ، 1991، 1، ع6مو ر

.168ص

ة - 33 شـــة ، الصـــورة الشـــعر را ـــ ا ـــ التـــل ع مـــوك ) عـــرار(ـــ شـــعر مصـــطفى و ، رســـالة دكتـــوراه ،  جامعـــة ال

.236، ص2005،

عرالبناءع ع صبح ،- 34
ّ

دبيّة  الش للصّورة  ّ اث ،،الف
ّ
ة لل رّ ز رةالمكتبة  .136، ص1996القا

د ، ص- 35 ي ، أطياف وأغار د الكيلا .50حس ز

شة ، الصورة الشعر- 36 را .311، ص) عرار (ة  شعر مصطفى و التل ، ع ا

د ، - 37 سلوب والتلقي ،مؤسسة حمادة للدراسات ، إر عة ، جماليات  ا .59،  ص2000مو ر

يار ، الصّورة- 38 ي ، صمدحت ا ا
ّ

ي القاسم الش ة عند أ عرّ
ّ

.157الش

ي ، حياتھ وشعره ، ص- 39 د الكيلا يد ، حس ز ر .10عيده ال

والمراجعالمصادر 

يم محمود - 1 ي ، العدد " ميثولوجيا القراءة "  برا د .  1991، 21، السنة 243الموقف 

س - 2 ا م اعر والموت " ثر
ّ

اير ، 29، م 15، سنة 2ديب ،ج" الش .  1956، ف

ــ - 3 بــو التمي ــ ال ل ــر بــن عطيــة بــن حذيفــة ال ــر ، أبــو حــرزة جر قيــق وشـــرح الــديوان  تح.)م 728/ه110( جر

وت  ، 1يوسف عيد ، ط يل ، ب .1992، دار ا

شر ، عمان ، - 4 د ، دار الرائد للدعاية وال ي ،  أطياف وأغار د الكيلا .1946س ز

، ط- 5 ن التقنية والتطور ة ، دت2رجاء عيد ، فلسفة البلاغة ب سكندر شأة المعارف  .، م

سن ع بن العباس بن - 6 جابن الرومي ، أبو ا ن نصار   ط2، الديوان ، ج) م896/ه283( جر ، 2تحقيق حس

ة العامة للكتاب ،  يئة المصر .1994ال

ة   - 7 سكندر شأة المعارف   ية ، م ة لنظام العلاقات العر ية والدلالة ، رؤ .1988سعد أبو الرضا ، الب

ية ، الق1صلاح فضل ، منا النقد المعاصر ، ط- 8 فاق العر رة ، مصر  ، ، دار  .  1997ا

ـــي تمـــام ، ط- 9 ـــ شـــعر أ ـــا ، الصّـــورة الفنيـــة  وت  2عبـــد القـــادر الر ـــ شـــر ،  ب يـــة للدراســـات وال ، المؤسســـة العر

1999.

اض  -10 شر ،  الرّ ي سل ، دار العلوم للطباعة وال ا ، الصّورة الفنية  شعر ز بن أ .1984عبد القادر الر

وت ، ) م 2007/ه1428( عز الدين إسماعيل -11 .1963،  التفس النف للأدب ، دار العودة ، ب

ة  شعر مصطفى و التل ، -12 شة ،  الصورة الشعر را موك ، ) عرار (ع ا .2005، جامعة ال

عرالبناء ع صبح ،ع-13
ّ

دبيّة  الش للصّورة  ّ اث ،،الف
ّ
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